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إبراهيم الجبين

 اللطائـــف مشـــكلة المشـــاكل لمن لا 
رقّة في جعبتـــه. واللطف ميزانُ ذهبٍ 
دقيـــق، تُقاس بـــه الحكمـــة والتمدّن 
والمعاملـــة وتناول الأمـــور وتفاعلات 
الحداثة بـــين الأمس واليـــوم والغد. 
وقد علّمنا أساتذتنا أن اللطائف ست، 
وهي النفس والقلب والســـر والروح 
والخافـــي والأخفـــى. ولا يخفى على 
القـــارئ أنـــه لا يمكن للمـــرء أن يعتد 
بإنســـانيته من دون أن يفسح المجال 
لتلـــك المكونـــات كـــي تتنفـــس هواء 
الحرية في عملها، فإن كبتها وضغط 
عليها، خنق بستانه الأخضر الخاص، 

ويبّس عروقه وجفّف أغصانه.
لا مفر مـــن تزكية الإنســـان لذاته 
كـــي يمضي إلـــى الأمـــام، كمـــا ينكّه 
طعامه ويعطّر ثيابـــه، فلا تقلْ لي إن 
الســـلوك شيء والإبداع والعمل شيء 
آخـــر، كلام فـــارغ ونظريـــات زعمـــت 
أوهاما عشنا عليها طويلا عن “موت 
المؤلف”، أنت هو المؤلف وحياتك هي 

الكتاب.
ســـمعتُ أهـــل المغـــرب العربـــي 
بينما يردّد  يقولـــون “اللطف عليـــك” 
أهل المشرق أنهم “سائرون باللطف”، 
مثلـــي،  طويـــلا،  تقـــف  أن  ويمكنـــك 
عند كلمـــات حلمي الحكيـــم وألحان 
فريـــد الأطرش فـــي أغنية أســـمهان 
الشـــهيرة ”يـــا بـــدع الـــورد“. وحين 
قرأت ابـــن الجوزي الـــذي لقّب هكذا 
نســـبة إلى شـــجرة جـــوز فـــي بيته 
بواسط، وجدته يســـتعمل الشعر في 
وصف كلّ صغيـــرة وكبيرة مهما كان 
الموضوع ثقيـــلا أم خفيفا، حتى حين 
تحدّث عن قصة المســـكين آدم المطرود 
مـــن الســـماء، حزينـــا طائـــحَ الحظّ، 
وصف حالـــه بالقول “فخـــرج أولاده 
العقـــلاء محزونين، وأولاده الســـبايا 
أذلة، أعظم الظلمـــة ما تقدمها ضوء، 
وأصعب الهجر ما سبقه وصل، وأشد 
عـــذاب المحبّ تذكاره وقت القرب، كان 
حين إخراجه لا تمشي قدمه، والعجب 
كيف خطا، وَتلفّتت عيني فُمذ خَفَيت، 
تَ القَلبُ”. أليس هذا  عنّي الطُلولُ تلفَّ

لطفا في الخطاب، وأي لطف؟
وانظر إلى حديثه هذا، وقارنه مع 
لغة من يسمّون أنفسهم اليوم بالدعاة 
ورجـــال الديـــن، بينما هـــم يجهلون 
تأثير اللغة علـــى الناس “فلما وقعتْ 
شمسُ الشـــتاء في الطّفل، نشأ أطفال 
الـــزرع، وانتبهـــت عيـــونُ الأرض من 
سِنة الكرى، ونهضت عرائسُ النبات، 
فكأنّ النرجسَ عينٌ، والشقائقُ تحكي 
لـــون الخجـــل، والبهارُ يصـــف حال 
الوجل، والبنفســـج كآثـــار العضّ في 

البدن، والنيلوفر يغفو وينتبه”.
العالمُ أجمل من أن نغرقه باليأس 
والندب والتهويل، وحتى في زمن مثل 
هذا، عصر كورونا وسلالاته، قد يأتي 
كمــــا كانوا يقولون  فيه “منجل عزرا” 
في صبانا، ويجزّ رؤوسا لا نتوقع أنه 
قد حــــان قطافها، يتأكــــد أكثر أنه من 
الحماقــــة قضاء العمــــر بالنكد والغم، 
لأن ابن الجوزي ذاته، لطيف اللســــان 
ورقيق الألفاظ، هو ذاته صاحب كتاب 
“أخبار الحمقى والمغفلين” وفيه يحذّر 
مــــن مصاحبة الحمقى الســــوداويين، 
حتــــى أنه كتب “مــــا جالَســــتُ أحمقَ 
فقُمــــتُ إلا وجدتُ النقــــصَ في عقلي”. 

فالطفْ بنا منهم يا خفيّ الألطاف.

صباح العرب

زمن اللطائف

 القاهــرة - تمكنــــت أجنبيات كثيرات 
فــــي مصر، معقــــل الرقص الشــــرقي، على 
أناســــتازيا  الروســــية  الراقصــــة  غــــرار 
بيســــيروفا، من أن يحصدن شهرة واسعة 

في هذا المجال.
وتبدأ بيسيروفا قبيل منتصف الليل، 
وصلتها الراقصة لتخطف أنظار المدعوين 
إلــــى حفــــل زفــــاف فــــي القاهــــرة ببزتها 
الخضراء المشــــكوكة بخرز الترتر وتشعل 
الأجواء بهزّة وسطها على إيقاعات الطبلة 
وأنغام موســــيقى تعزفها فرقــــة صغيرة، 
وفق ما يظهر تســــجيل مصوّر نشرته عبر 

شبكات التواصل الاجتماعي.
وحققــــت الراقصة الشــــابة المقيمة في 
مصــــر منذ أربع ســــنوات، شــــهرة لها في 
عالم الرقص الشرقي، شأنها في ذلك شأن 

أجنبيات كثيرات خضن في هذا المجال.
وقالت بيسيروفا ”لا يوجد أي بلد في 
العالــــم يقدّر الرقص الشــــرقي مثل مصر. 
ثمة ميل متنام لدعــــوة راقصات أجنبيات 
إلــــى حفــــلات زفــــاف ومراقــــص وأحداث 

أخرى“.
وتســــتقطب مصر الكثير من النســــاء 
الشــــغوفات بهذا الفن الضــــارب في القدم 
من العالــــم أجمع، خصوصا مــــن أوروبا 
الشــــرقية وأميركا اللاتينية، وبتن يهيمنّ 
على ســــاحة الرقص الشــــرقي فــــي البلد 

العربي المحافظ.
ويُسجل تناقص في أعداد الراقصات 
المصريــــات، خصوصــــا بفعــــل الســــمعة 

السلبية الملتصقة بالمهنة التي يُنظر إليها 
لدى شــــرائح واســــعة في المجتمــــع بأنها 
منافية للأخلاق، إضافة إلى تزايد حملات 

القمع لهذا النشاط من جانب السلطات.
وســــددت القيــــود المشــــددة المفروضة 
كذلك إثر تفشــــي وبــــاء كورونا، خصوصا 
لناحيــــة منع التجمعــــات الكبيرة وإغلاق 
النوادي الليلية، ضربة إضافية للعاملات 

في هذا المجال.
أبقــــين  كثيــــرات  راقصــــات  أن  غيــــر 
علــــى الرابط مع الجمهور من خلال نشــــر 
تســــجيلات مصوّرة عبر وسائل التواصل 
الاجتماعي تظهــــر تأديتهنّ رقصات خلال 

فترة الحجر.
واحتاجــــت البرازيليــــة لورديانا التي 
استحالت نجمة على الشبكات الاجتماعية 
في مصر خلال الأشــــهر الأخيرة، إلى فترة 
طويلــــة للتأقلم مع وجهات النظر المتباينة 

لدى المصريين إزاء مهنتها.
وأكــــدت الراقصــــة الثلاثينيــــة أنهــــا 
تحظى بتقدير على فنها لكنها تشــــكو من 

عدم التعامل معها على أنها ”محترفة“.
فترتــــه  الشــــرقي  الرقــــص  وعــــاش 
الذهبيــــة في مطلــــع القرن العشــــرين، إذ 
كانــــت مشــــاهد الرقص عنصرا أساســــيا 
في الأفلام المصرية التي كرّســــت نجومية 
أسماء كبيرة في هذا الفن من أمثال تحية 

كاريوكا وسامية جمال ونجوى فؤاد.
واعتبــــرت الراقصة دينــــا البالغة 55 
عاما، وهي من أشهر الراقصات المصريّات 

حاليا، في تصريحات أدلت بها سنة 2017 
هي المســــؤولة عن  أن ”نظــــرة المجتمــــع“ 

تدهور مكانة الرقص الشرقي.
أما الكاتبــــة والباحثة شــــذى يحيى، 
وهــــي مؤلفــــة كتاب عــــن تاريــــخ الرقص 
الشــــرقي، فخلصت إلــــى أن النظــــرة إلى 
الرقــــص الشــــرقي لم تكــــن إيجابية يوما، 
إذ إن المجتمع لطالما اعتبر أن هذا الشــــكل 
من الترفيه لا تمارســــه النساء المحترمات.
وأشــــارت إلــــى أن هــــذه النظــــرة عززتها 

الثقافــــة الشــــعبية والأفــــلام التي صوّرت 
الراقصات على أنهن مغويات أو مومسات 

أو خرابات بيوت.
وفي ظل الطابــــع المحافظ الذي يحكم 
المجتمــــع بصورة متزايدة، لــــم تعد مصر 
المكان المثالي لعمل الراقصات الشــــرقيات 

كما كان يُنظر إليها في السابق.
كمــــا أن النمط الموســــيقي المســــتخدم 
في الرقص الشــــرقي شهد بدوره تحوّلات 
أخيــــرا، مــــع هيمنــــة الأغنيات الشــــعبية 

علــــى  ”المهرجانــــات“  باســــم  المعروفــــة 
الموسيقى العربية التقليدية.

وتتــــرك هــــذه التغييــــرات أثرها على 
مهنــــة الرقــــص الشــــرقي، خصوصا على 
الراقصــــات المصريات اللواتــــي يواجهن 
ضغوطا أكبــــر من نظيراتهــــن الأجنبيات 

اللائي يواصلن أنشطتهن في القاهرة.
وتقول الأوكرانية ألا كوشــــنير ”مصر 
هي ببســــاطة بلد الرقص الشــــرقي. يجب 

على الأجنبيات المجيء إلى هنا لفهمه“.

عين المجتمع تدين رقص المصريات وتستحسن ما تقدمه الأجنبيات

ســــــرقت الكثير من الراقصات الأجنبيات أضواء الشــــــهرة من المصريات في 
فن الرقص الشــــــرقي، وصرن يكملن مسيرة أيقونات مثل سامية جمال وتحية 

كاريوكا في مجتمع محافظ أصبح يرى في هذه المهنة عدم احتشام.

روسيات وبرازيليات يستحوذن على معقل الرقص الشرقي

عجوز إيطالي لم يتخل 

عن شغفه بالدمى
يتذكــــر  عندمــــا   - (إيطاليــا)  تورينــو   
الثمانيني أوغوســــتو غريي تلــــك الهدية 
التي تلقاهــــا قبل نحو ثلاثــــة أرباع قرن، 
يبــــدو التأثــــر واضحاً على عينيــــه، إذ إنّ 
مســــرحا صغيرا و12 دمية مســــرح حصل 
عليهمــــا وقتها حدّدت منحــــى حياته، ولم 
تصبح مهنته فحســــب، بل قبل كل شــــيء 

شغف العمر.
ويــــروي الإيطالــــي الثمانيني 
”كان ذلك في العام 1946، في أول 
عيد ميلاد بعد الحــــرب العالمية 
الثانيــــة، وكانــــت لحظــــة احتفال 
وفرح وأجواء خاصة جدا. اســــتيقظت 
صنــــدوق  الهدايــــا  بــــين  مــــن  وكان 
كبيــــر فــــي داخله مســــرح صغير ودمى 
مســــرح، فوقعتُ فــــي الحبّ مــــن النظرة 

الأولى“.
وتبينّ أن الصغير أوغوستو الذي كان 
يعيش في تورينو بشــــمال غرب إيطاليا، 

يتمتع بموهبة.
عرضــــي  لــــديّ  ”كان  قائــــلا  ويتذكــــر 
الخاص وكانــــوا يطلبون منّــــي أن أقدّمه 
فــــي كل الفصول الدراســــية في المدرســــة 
الابتدائية لأن الأطفال كانوا يســــتمتعون 

كثيرا به“.
ولــــم يكن أوغوســــتو يتــــردد في ترك 
الأولاد يســــتخدمون ألعابــــه العادية. أمّا 
دُماه المســــرحية فلــــم تكن قابلــــة للإعارة 
حتــــى  كان  أيّ  علــــى  محظــــوراً  و“كان 
لمسُــــها“، فمســــرحه كان بالنســــبة إليه 

على الدوام ”مكانا مقدسا“.

الصغيــــر  الأبيــــض  المســــرح  وهــــذا 
أحــــد  فــــي  اليــــوم  موضــــوع  والذهبــــي 
الصناديق البلاســــتيكية التــــي لا تعد ولا 
تحصى وتحوي أغراضا يعتزم أوغوستو 
ضمّها إلى متحف الدمى الدولي ”ميمات“ 
الــــذي من المقــــرر افتتاحه ســــنة 2023 في 

إحدى حدائق تورينو العامة.

وتملــــك عائلــــة غريي مجموعــــة تضمّ 
أكثر من عشــــرين ألف قطعة بينها مسارح 
ودمــــى خيطيــــة وأخــــرى يدويــــة وظلال 
صينية وصــــور ظليــــة، مصادرها من كل 
أنحاء العالم بينها ألفا قطعة من الشــــرق 

يعود تاريخها إلى القرن الثامن عشر.
وســــيقيم المتحف عروضا في مســــرح 
يتسع لـ120 شخصا، وسيضمّ ورش ترميم 

ومركز توثيق.
وولدت فكرة إنشــــاء هذا المتحف قبل 
عشــــرين عاما لــــدى أوغوســــتو وزوجته 
مارياروسا (78 عاما)، لكن المشروع تسارع 
أخيــــرا، بقيادة نجلهما ماركو، وهو أيضا 

محرك للدمى.
 ويقــــول الفنان الثمانينــــي ”نريد أن 
تولد مؤسسة حتى لا يتشتت هذا التراث“ 

ولكــــي ”لا يضيــــع التقليــــد“. وأضاف أن 
”أربعــــين ألف فرقة لمســــرح الدمــــى كانت 
تجــــول في كل أنحــــاء إيطاليا قبل الحرب 
العالميــــة الثانيــــة، وانخفــــض عددها بعد 
الحرب مباشرة إلى سبعة آلاف. أما اليوم 
فلا يوجد سوى اثنين أو ثلاثة من محركي 
الدمى يســــتخدمون الدمــــى الخيطية، في 
حــــين ثمة ما بــــين 400 و500 يســــتخدمون 
الدمى اليدوية، لكن عشرة أو عشرين منهم 

فحسب يستحقون المشاهدة“.
وتابــــع أوغوســــتو المتحمــــس للدمى 
الخيطية ”من المســــتحيل وصف ما أشعر 
به عندما أكون على خشــــبة المســــرح، إنه 
عميق جدا. محــــرك الدمى جزء من الدمية 

التي هي نفسها جزء من محرك الدمى“.
ودرس أوغوستو الهندسة الميكانيكية 
ولــــم يكن فــــي البدايــــة يمــــارس الهواية 
التي تشــــكّل شــــغفه إلا أمــــام أصدقائه أو 
فــــي المــــدارس. لكنه قــــرر في العــــام 1978 
أن يمتهــــن تحريك الدمــــى، وجعل احترام 

التقاليد شعارا له.
وراح أوغوستو يقدّم عروضا للأطفال 
والكبار، بينها بصورة خاصة مسرحيات 
لموتسارت  غنائية مثل ”الناي الســــحري“ 

و“حلاّق إشبيلية“ لروسيني.
وفــــي مشــــغله الصغيــــر علــــى مقربة 
مــــن مســــرح ”ألفــــا تياترو“ الذي أسســــه 
مع زوجتــــه قبل 30 عامــــا بالضبط، يرمم 
أوغوســــتو الدمــــى الثمينة. وفــــي درجه، 
توجد العشرات منها، فيما يحوي صندوق 

خشبي قديم عددا لا يحصى.

عراقي يربي الأسود 

في حديقة منزله
 البصــرة (العــراق) - يربــــي العراقــــي 
غالي المراجلة منذ عشــــر ســــنوات أسودا 
فــــي حديقته الصغيــــرة أو بيته في مدينة 
البصــــرة (أقصى جنــــوب العــــراق) على 
خــــلاف كثيريــــن لا يجــــرأون علــــى مجرد 

الاقتراب من هذه الحيوانات المفترسة.
ويرى المراجلة أن هذه الأسود تصبح 
بمرور الوقت جزءا من العائلة، مثلها مثل 
أي حيــــوان أليــــف آخر أو طيــــر يُربى في 

البيت كالغنم والدجاج.
الأســــود  تربيــــة  عاشــــق  واختــــار 
وترويضها أن يُربي أســــودا أفريقية لأنه 
يرى أنها تتكيف بســــهولة أكثر مع البيئة 
المحيطة بها، وذلك بســــبب تشابه درجات 

الحرارة بين أفريقيا والعراق.
وقــــال ”تضم حديقــــة منزلــــي ثمانية 
أســــود بالغــــة تفــــوق أعمارهــــا العشــــر 
ســــنوات، نصفهــــا إناث ونصفهــــا الآخر 

ذكــــور، وأحــــرص ســــنويا علــــى ضمــــان 
تكاثرها، وهكذا تصبح لدينا أشبال، فكل 
لبوة تنجب من شــــبلين إلى ثلاثة أشــــبال 

مرة في السنة“.
وتُقدر قيمة الأســــد بما بين ستة آلاف 
وعشرة آلاف دولار، وقد باع المراجلة حتى 

الآن 62 أسدا.
ولفت ”بعت علــــى مدار عقد من الزمن 
نحــــو 62 شــــبلا في شــــمال العــــراق، فقد 
حرص عدد مــــن أصدقائي مــــن العاصمة 
بغداد ومدينة الحلة ومــــن داخل البصرة 
أيضا على التواصل معي من أجل شــــراء 

أشبالي“.
ويحتفظ المراجلة بأشــــبال الأسود في 
بيته حتى يبلغ عمرها ثلاث ســــنوات، ثم 
ينقلها بعد ذلك إلى حديقته التي تستقبل 
زوارا يدفــــع كل منهــــم دولاريــــن لرؤيــــة 

الحيوانات المفترسة.

صبي في السابعة 

يتدرب على

 قيادة الطائرات
أوغنــــدي  صبــــي  أصبــــح   - كامبــالا   
فــــي الســــابعة من عمره مثــــار إعجاب في 
بلــــده بفضل ما أبــــداه من معرفــــة مبكرة 
بالطائرات ومهاراته الناشئة في الطيران.

وأجرى التلفزيــــون المحلي مقابلة مع 
الصبي، ويدعى غراهام شــــيما، وتناقلت 
الصحــــف والمواقــــع الاجتماعيــــة اســــمه 
مســــبوقا بلقــــب ”كابتن“. ودعاه الســــفير 

ووزير النقل الألمانيان للاجتماع معه.
وحلــــق التلميذ العاشــــق للرياضيات 
والعلــــوم ثــــلاث مرات كمتــــدرب على متن 

طائرة من طراز سيسنا 172.
ومنــــذ ذلك الحين يركز علــــى نظريات 
الطيران ويشــــاهد الكثير من التسجيلات 
المصورة عن الطيران واستكشاف الفضاء.
وقــــال غراهام  عن أول رحلة طيران له 

”كان مثل طائر يحلق“.
وأضــــاف أنــــه يريد أن يصبــــح طيارا 
ورائد فضاء وأن يســــافر فــــي يوم ما إلى 

المريخ.

ع - (إيطاليــا) تورينــو 
أوغوســــتو غري الثمانيني
التي تلقاهــــا قبل نحو ثلا
يبــــدو التأثــــر واضحاً على
و ب وي

2مســــرحا صغيرا و12 دمية
عليهمــــا وقتها حدّدت منح
تصبح مهنته فحســــب، بل

شغف العمر.
ويــــروي الإيطا
”كان ذلك في العا
عيد ميلاد بعد الح
الثانيــــة، وكانــــت
وفرح وأجواء خاصة ج
الهد بــــين  مــــن  وكان 
كبيــــر فــــي داخله مســــر
مســــرح، فوقعتُ فــــي الح

ي

الأولى“.
وتبينّ أن الصغير أوغو
يعيش في تورينو بشــــمال

يتمتع بموهبة.
”كان قائــــلا  ويتذكــــر 
الخاص وكانــــوا يطلبون
فــــي كل الفصول الدراســــي
الابتدائية لأن الأطفال كانو

كثيرا به“.
ولــــم يكن أوغوســــتو
الأولاد يســــتخدمون ألعاب
دُماه المســــرحية فلــــم تكن
علــــى محظــــوراً  كان 
م ي

و“
لمسُــــها“، فمســــرحه كان
”مكانا مقدس على الدوام

طرحت الفنانة السورية 

ميريام عطاالله فيديو 

كليب أغنيتها 

تر 
ُ

الجديدة {ك

الجرح} عبر قناتها 

الرسمية على 

يوتيوب وتطبيق 

أنغامي، والأغنية 

باللهجة المصرية من 

كلمات أحمد قطوط 

وألحان أحمد زعيم.

عائلة غريي تملك مجموعة 

تضم أكثر من عشرين ألف 

قطعة، مصادرها من كل 

أنحاء العالم
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